8 وحي القلم' 


. الانتتحار 
1 


قال سكين بز رافح : ومة الإمام عي وقد رفح له فيضن من المجلين ؛ 
ّم جلى بنظره » كأنّما يتطلّعٌ إلى عجيبة + كالح إذا بطل » والصّدقي إذا ذب » ثم 
رگ بصرّه عل » ٠‏ كأنه يجبي من عجبه ؛ ثم سج طزفه » كانّما أنكر رأيّ عينيه » 
فهو يلتمس رأيّ قلبه . وتبيّنتٌ في وجهه انقباضاً حَيّل إل : أن الشَّيطانَ جاءه بهذا 
الّجل يُمْحِمُهُ به » يُريه كيف يجعل أحدّ المؤمنين الصّالحين يتحمّس في دينه ؛ 
ليرجعَ بعد ذلك أصلاً لا غِنى عنه في إنشاء قصّةٍ كُفْر ! 
: هذا هو ضيشا ( أبو محمد البضري )”" وض الاس ؛ ليجية.» فيحدك 
حدييّه في قتل نفسه » والإثّم بريه ؛ فلو قيل لي : إن قَوْسَ السماء. بأحمره » 
وأصفرو ٠‏ وأزرقه » وأخضره قد وقع إلى الارض » واصطيغ من الوانه لوحال . 
وأقذاراً ؛ لكان هذا كهذا في تعاظيه » وإنكاره » والعجّب منه ؛ فأبو محمّد من 
الرّجالٍ الحُمْس”" ؛ الّذين لو كَمَر أحدُهم. ثم فيل : « إِنّه كفر » ؛ لقَصّر اللفظ أن 
بلع الحقيقة » أو يصفَ شنعتها » كما صر لفظ الجنون عن وصف حكيم تالى 0 
أن يعمل عملاً يَخْرجُ به من الكون » فلا يبقى في أرض ٠‏ ولا سماء » ولا تناله يد 
ال إن قي لفظ الكقر مع كاله »+ رفي لفط العجتوث مع هذا - شيئاً من نفاق العقل 
وتأبه في أداء المعنى الأخرق ؛ الذي لا يُسْبِهَهُ يشبهه نوق + ولا قر . 
ونعوذ بالله مِنْ خذلانه ! فلقد يكونٌ الرّجلّ المؤمنٌ في تشدُده » وإيغاله في 


. «#ضجا»: سکن‎ )١( 

(۲) يعني المؤلف بأبي محمد البصري هذا صديقنا الأستاذ (م) ومن أجله أنشأ هذه المقالات . 
وقد سبقت إشارتنا إلى حادثته » وخبره » وما فعل بنفسه » فانظر كل ذلك في موضعه من 
كتابنا ( حياة الرافعي ) وأكثر ما يأتي في هذا الفصل على لسان ١‏ أبي محمد البصري » فهو 
من قوله بحروفه إلا قليلاً من قليل . (س) . 

(۳( أي : المتحمّسين في دينهم . (ع) . 

0 « تألى » : أقسم . 


0۰۵ - ٤-راحتنالا‎ 


الین - كالذي يصن حبلا ْله فل شديدا وه على طاقو بعد طاق فككية ا 
له » وأقوى › جا السيطان حَبْلّه » فإذا هو كان في الومّن مثلّ العنكبوت 
اتخذث بيتا في سَمَف حدّاد ؛ فرأته يصب الحديد المصهورَ › يجعله سال جلقة 


في حلَقةٍ » فذهبث تحكيه » وترسل من لعابها خيطاً في خيط تزعمه سلسلة . 


e و‎ 5 : 5 kê ug 
إن مع كل مؤمن شيطانة » يترئّص به » فلهذا ينبغي للمؤمن أن يكون في كل‎ 
› ساعقٍ :كالّذي يشعر : أنه لم يؤمن إلا مث ساعة > فهو أبداً محترمن »> متهبّىة‎ 
: متجدّدٌ الحواسرٌ » مُرَهَفْها » يستقبل بها الذنيا جديدةٌ على نفسه بين الفترة والفترة‎ 
و _ ر أ‎ 
ومن هذا حكمة أن يؤدْنَ المؤذن » وأن ثقام الصَّلاةٌ مراراً في اليوم » فكلما بدأ‎ 
. وقتٌ ؛ قال المؤمن : الآن أبدأ إيماني أطهرٌ ما كان » وأقوى‎ 
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وقال الإمام : هيه يا أبا محمد ! فقال البَصْرِيٌ ‏ وقد رأى الكراهة في وجه 
الإمام -": لا يُفْزِعئك أَيّها الشبخ !فان الله تعالى قد يجعل ما يحيّه هو فيما نكره 
5 الرليس للأقداز ا عرق لن اناا ۲ وقد للقي اللزلة رل يدا حرا + 
وهي ربح ۰ أو تقول مص جاءت + لتبديل الحياة » ولا تكون إلا طريقة 
ترت + لديا الفكر إنما لغة القدّر في شيء هي حقيقة هذا الشَّيء حين تظهر 
الحقيقة ؛ وكأيّن من حادئةٍ لا ُصيب امرأ في نفسه إلا لتقحَ بها الحربُ بين هذه 
الم » وبين غرائزها:. ‏ فتكون أعمال الطبيعة المعادية أسباباً في أعمال العقل 
المنتضر. . ظ 

وکن من قا الا التق فضي على الأثسان لآ يكون إلا ونال من القدر ع 
يرد بها الإنسان إلى عالّم فكره الخاصصٌ به ؛ فإنَّ هذه النيا عالَّمٌ واحدٌ لكل مَن 
فيها » ولكن دائرة الفكر » والنّفس هي لصاحبها عالَمُه وخده . والسَّعيدُ من قرّ في 
عالّمه هذا » واستطاع أن يحكم فيه كالملك فى مملكته » ناف الأمر فى صغيرتها › 
وكبيرتها ؛ والشَّقىٌ من لا يزال ضائعاً بين عوالم النّاس » ينظر إلى هذا الغنىٌ › 
إلى ذاك المجدوؤد؟ » وإلن ذلك الموفق +٠‏ وهو في كل :هذا كالاجتيع في غير 
بلده » وغير قومه » وغير أهله ؛ إذ كل شيءِ يصبح أجنبيّاً عن الإنسان ما دام هو 


)١١(‏ «المجدود» : ذف اظ 


۰٦‏ وحي القلم 
لقد كنت ضالاً عن نفسي ٠‏ وعالمهًا . فكنتُ في هذه الذّنيا أستشعر شعورَ 
النْص » أشياؤه هي أشياءٌ الناس جميعاً ؛ واللُصصٌ ينظر إلى أموال النّاس بعيتي شاعر 
مُتَحَبّب > كلم . وهي تنظر إليه بعينيٰ مقاتل » متريئص › حَذِر . 
و ییو لد وين اي ا 
للام تسل في حَشْيّة » ودر 1 


ونت ترقا ديد الطبع .* سريخ البادزة .ومن ققد الم نفسه » وكان فى 
مكل اللّمِيّ ؛ الذي ذكرث ؛ فإِنّ هذه الطباع تكون هي أسلحتهء يَدْقَ بها أو 
کن وماق کن نا قاسو قش تحاط بها > رقا شي صق و 0 اة 
راضياً عن كلّ شيء ؛ إذ يتصل من كلّ شيء بجهته السّامية » لا غيرها » حتى في 
اتصاله بأعدائه . من النّاس » وأعدائه من.الأشياء ؛ فما يرى هؤلاء › ولا هؤلاء إلا 
امتحاناً لفضائله ».وإثباتاً لها . وقد يكون عدؤك في ؛ بعض الأمور عيناً لك في رؤية 
تسات ققد تر ا حل اة + سا . 

ولو نحن كنا مسلمين إسلامٌ نينا 4 » وإسنلام المقتدين به من أصحابه ؛ 
لأدركنا سرّ الكمال الإنسانيٌ ». وهو أن ية ير الإنسان في عالّم نفسه » ويجعلٌ باطئّه 
كباطن كل شيء. إلهم ؛ ا ليس فيه إلا قانوثه الوت ات به .إلى - جهة الكمال ؛ 
المرتفعٌ به من أجل كماله عن دوافع غيره ؛ فَظَرُ الإنسان إلى نقص غيره هو أو 
نقصه . والمؤمنُ كالغصن » إن أثمر ؛ فتلك ثمارٌ نفسه . وإن عَطَلَّ ؛ لم يَشْحَذْ . 
ولم يحسّد » واستمرٌ ر يعمل بقانونه . 

ولقد نشأتثُ في مَفْرس كريم > على صورةٍ من الحياة تشبه صورّة الثمرة 
الحاو ۽ اہی .لها من ماما ارما ٠‏ وکوا ما تتعيّن به من حلاوة » ونكهةٍ 
ومذاق » فلمًا عَقَأْثُ » وعرفت النَّاسَ بعد فجاريتهم . وخالطتهم ٠‏ رأيتني منهم 
كالتفاحة ملقاة :و في البصل ... + زگانت التفاحة حمقاءً » فزادت حمقاً » وكانث 
ديو ییا اه او مُث في الأنيا وبُدَلتْ إذ خلقت 
البصلَّة بغد أن خلقت الثماحة ؛ وما علمّت الخرقاء : أنَّ الكمالّ في. هذه الحياة 
مجموع نقائص › وأن للجمال وجهين : أحدّهما الذي امنمة.: .الف لا يعرف 


الانتحار - 4 - آ يقد 





هذا إلا عن س وأن البصلة لو أدركث ما يريد لاق س سادا ومعنئ 
التفاحة ؛ لَسَمَتْ نفسّها هي التُّفاحَة » وقالت عن هذه : إِنّْها هي البصلة ! 

وا رأث تقاحتي انها عاجزةٌ أن تجعلّ الشَّجرٌ كلّه في مثل مرتبتها . 
ومغرسها ؛ قالت : إِنَّ الأمرّ أكبرُ من طبيعتي » ومادام سو الكوة 4ا + ا 
شرفت له إلا آنه من + وي کل شيء في طيبعة نفسه. فعلى هذا ضح كل 
شيءٍ » ولو في نفسه وحذها . 


# 7 7 


قال أبو محمد : ولكن بَقِيَتْ وَحْشْة الدّنيا وجَفْوَتُّها ؛ إذ لم أكن اهتديثٌ إلى 
عالمي 3 ولا تأكَدَثْ عقيدتي بنفسي 0 فكان كل ما حولي:مُنْنجساً في رُوحي بشرّه 1 
وكانت الذنيا بهذا كالمتطابقة في رأبي على معنى واحدٍ 3 وزادني : أني كنت رجلا 
عَرّباً متعمّفاً ؛ وما أشبّه فراع الؤجولةٍ من المرأة بفراغ العقل من الذّكاء ؛ هذا هو 
العقل البليد » وتلك هي الؤجولة البليدة ! 

والمرأة تضاف معنى الحياة في اللّفس > فلا جَرّم"“ كان الحَلاءُ منها مضاعفة 
لضي ایی ا وجهله مَن جهل . فكلت أعيش من الكون في 
فراع ميته ميت وكنت أجلن في كلّ ما حولي وحشة عقلية » تُشعرّني :أن النيا غيد 
تام ؛ وكيف تتم في عيني دنيا راها غير الدُنيا : التي في قلبي ؟ 

وعرفتٌ أن كل يوم يمضي على الرّجل العَرّب المتعقف لا يمضي حنّى يهبىء 
فيه مرّض يوم ار ٠‏ ومن هله الأيام المريضة المتهالكة ‏ ؛ تعد الحياة انتقامها من 


هذا الح الذي نَقَض آيتها » وافتاتَ عليها وجَعَل نفسّه كالإله › لوو له : 
ولا صاحة ! 


وام الله ! إن الشيطان لا يفرح بالرّجل الزّاني » وبالمرأة الزانية ما يفرح بالرّجل 
اقرب وبالمرأة ال بك.: 3 في ذينك رذيلة في أسلوبها » اما في هذين 
الشّيطان رذيلة في أسلوب فضيلة . . ! هناك يلِم الشَّيطانْ » ويمضي » وهنا يأتي 
الشَّيطانْ ٠‏ ويُقيم ! 

وقد عشت ما عشت بقلب ملق » وعقل مفتوح ٠‏ وليتني كنت جاهلا مُغلقاً 





)01( « لا جرم : لا بد »ولا محالة . 


004 وحي القلم 
قله > وكان قلبي مفتوحا لأفراح هذا الكون العظيم'! 

ومضت أيامي يَضْرِبُ بعضها في بعض » ويُمِرِضٌ بعضها بعضاً ؛ حت حتی انتهت 
مُنتهاها » وجاء اليومٌ الْمّدْنففُ”'' الهالك الذي سيموت . 

أصبحتُ » فقلت لنفسي : كم تعيشين - ويحكِ - في أحكام جِسدٍ مُختل . 
لا تَصْدُقَ أحكامه » وما أنتٍ معه في طبيعتك » ولا هو معكِ في طبيعته » ففيم 
اجتماعكما إلا على بلائي » ونكدي ؟ 

لافطالا قل لی اين ولا للم ولا بلاق زلا جرام + ادا مئان ۽ 
لاه لكليهما إلا إفسادٌ المسرّةٍ ؛ التي عرض لار . وما أدري بمن يسُر 
السَّيطانْ منكما ؟ فالعابدٌ الذي يو وسوس ۶ باللّذاتِ يتملى اقترافها > كالفاجر الذي 
اھا »وتيا | 

ويحكٍ يا نفس ! إني رأيت هذه الذنيا الخرقاءً لم تقدّم.لي إلا رغيفاً » وقالت : 
املا بهذا بطتك.» وعقلك ٠‏ وعينيك › وأذنيك › ومشاعرك . آه» ]1 منک 
واجِدٌ معه أربعة مستحيلات”" ؛. إِنّ هذا لا يبي أن يذهب مني . بالأربعة التي 
تميبكني على الحياة : الأمل » والعقل » والإيمانٍ » والصّبر . 

لقد استؤئ في هذه الكآبة صغيدٌ همّي : وكبيه » وما أرانى إلا قد أشرفثٌ غلى 
الهّكة التي لا باقية لها » فان وجهي المتكلح . المتقيض يدل مي :على أعصاب 

مُحتضرَةٍ نهكتها أمراضها » ووساوسّها » وإتما وجه ٠‏ الإنسان في قطوبه » أو هلله 
هو وجهّه ووجة دنياه تَعْبِسسٌ » أو تبتسم . 

وتالله ! لقد عجزث عن كفاح الذّنيا بهذه الأعصاب المريضة الواهنة» فان ججّالة 
الصيد - صَيدٍ الوحش - لا تكون مِنْ حيط الإبرة. . .! وأراني أصبحت كإنسانٍ 
حجَريٌ» ليس في طبيعته الالتواءُ إلى يمين الحياة» ويسارها؛ ويُحَيّلٌُ إلىّ من 
صلابتي : آي الأسد » ولكثي أسدمِنْ حجر » لا تمض ونه الفرار منه على أحيٍ ! 
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. المدنف »© : أدنفه. المزض : نهكه حتى أشرف على الموت › فهو : مُذْنِفٌ‎ « )١( 
. ومُذنفٌ‎ 


(۲) الرغيف يملا البطن > فهذا هو الممكن » ولكنّ عمله في الباقيات مستحيل: . 


۹ - ٤ الانتحار‎ 


قال أبو محمد : ورآيتٌ نفسي في هذا الجوار كالميّتة » لا تجيب › 
ولا تعترض ٠»‏ ولا تنكرء وكنتٌ أظنها َرَاودٌُني على الحياة » أو تردّني عن 
غوايتي +" فملانيئ سكونها جرّعاً ٠‏ وأيقنتُ : أن الشيطانٌ بيني وبينها › وأنه أذ 
ِمَتَافذِها » فأزدثٌ الصّلاةً » فقّلْتُ عنها » ورأيتنئ لا أضلح لهاء بل خيْل إلى : 
أني إذا قمتٌ إلى الصّلاة ؛ فإِنّما قمثٌ ؛ لأتهرّأ بالصَّلاة ! 

وجل الشّيطان ياعذاني عن غقلي ٠‏ زیر گت اليه » ثم يأخذني » ويرثني » 
حبّى تَوَهّمتٌ : أني جلت + وكأئما كان يريد اللّعينٌُ بقيّة بقيّة إيماني ٠‏ يجاذبني فيها . 
وأجاذبه ‏ فلم البث أن كني سبال » وألقي هله البق في يديه | ظ 

ُه أفقتٌ إفاقة سريعة » فرأيت ( المصحف ) يرقبني قريب » فَعُذْتٌ به ) 
وعطفتٌ عليه » وقلتٌ له : امنع الضّربة عن قلبي . بَيْدَ أني أَحْسَسْتٌ : أنه حصمي 
في موقفي » لا ظهيري ؛ كأني جعلته مصحفاً غند زنديق » فكان كل إيماني الذي 
بقي لي في تلك اللحظة : أني ضَعْفْتُ عن حمل المصحف › كما نَقُلْتُ عن 
اللاة » فبقي الطاهر طاهراً » والنّجنُ تجساً . 

ولم تكن نفسي في » ولا كنت فيها ؛ فرأيثٌ الذّنيا على وجه لا أدري ما هو ؟! 
غير أنه هو ما يمكنٌ أن يکود معفولاً من تخاليط مجنونٍ » عقلّه من ساعةٍ : بقايا 
شعور ضعيفي » وبقايا فهم مريض » تتَصَاغْرٌ فيهما الذّنيا » ويَتحَاقرٌ بهما العقل . 

فلمًا انتهيتٌ إلى هذا ؛ لم أعقلْ ماعملتٌ » وكانت المُوسى قد أصابت من 
يدي عِرْقاً ناشزاً » مُنْتبراً » ففار الم » وانفجر منه مثل اليَْبُوع ضربَ عنه الِصَّحْرٌ . 


وتحفت جينئلٍ :. أنه الموثٌ + فرأيت . 
”2# #4 # 
قال المسيّبٌ راوي القصّة : وتجهّه”'' وجه الرّجل ٠‏ فأطرق » وسكت » وكان 
على وجهه شق محم » فأظلم بغتةَ عندما قال : « فنظرْتٌ » فرأيت » . 
وارتجٌ المسجدٌ بصَيحةٍ واحدة : فرأيت ماذا ؟! رأيت ماذا ؟! 


)1( ( تجهم » : عبس 


0۱۰ ْ دحي القلم. 


بعت الصّيحةٌ أبا محقد » فقال : رأيتٌ ك ثلال وجوه شرفت من المصحف 

با كالعاتية ٠‏ وكان أوسظّها كالقمر لالع » لو تمَئلَثْ آياث الجن كلها 
وجهاً؛ لكانته في نضرّته » وبشاشته . وعَمْعَمَّت"“ الوجوة الثّلائة. بكلمات: لم 
أسمغ منها شيئاً » ولكنٌ نظرّها إليّ کان يؤدّي لي معانيها » وكأنّها تقو ل : « أكذلك 
المؤهن .2> ؟! 4 . 

کے فاب يفك على ٠‏ ووزب فوا رجن لعيفن» باثي نانيك بنك . 
وأعوذ بالله من أوسطها .“ل قاج يدث اجج كلها وجا ؛ كانه في كرد . 
وهؤله › وخيّل إلى أن الوجة الأصغرٌ منها وجه سُورةٍ من پر المصحف . 
قرت » قلي مما قا في ني من المت :الها : 5ت هاي ي رك 
لالد +.1] . 
ا عن الاريك اراب 0 ست الأنيا ».فيقث : ان امي قد الث عل 
لبعد لعو وال شية أحمر ٠‏ فنظرثٌ فإذا الد م يتخايل في عبني » کان 
شعَلٌ تتلوّى » فجزِعْتٌ أشدّ الجزع » وحسبتها طرائقٌ ممتدّةً لوحي » تذهب بها 
إلى الجحيم .. 
5 ومنت کل خواطري بعد ذلك إلا فكرة واحدة يقث حي تك في قبي اکل 
انار » وهي :ر« کيب تجرأثُ:. فوضعتٌ بيني وبين الله حُمْقي ؟! » . 

وخ ا E:‏ 5 00 

ويقولون + إن أختئ“قد زأتنن اتشکط فى دمي » فصاحت ء وجاء الاس 
على صوتها » وكان فيهم طبيبٌ > فبعد لأي ماء استطاع حَبْنَ الدّم » واحتال 
مجن عق و ا ا فسا فق لين ووائجسة 

تُه طافت فت الحياةً على عيني ؛ ۽ ففتحتهما ٠‏ فإذا الأشياءٌ تبدو لي » وليس فيها 


حقائنٌ : ولا معان > كانهاتَتَحََقُ جديدة تحت بصري ٠‏ وكأنّها خارجة الساعتها من 
يد الله ! 


. «غمغمت ا : لم ينه‎ )١( 
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وتمائلْتٌ شيئاً بعد ساعات » فأحسستٌ أن نفسي قد رجعث إلى ساخرة مني 
تقول : كيف رأيتٌ عمّل العقل أيّها العاقل ؟ 

ويدأت الجياة تتجلة » فأفسمت بيني وبين نفسي أن أجدّد إيمائي بالله . ولم 
أكد أفعل حنّى أحسستٌُ : أن وة الوجود كلها مستقرّةٌ في روحي » وخُيّل إليّ : أني 
آنا وحدي القوي على هذه الأرض ُو جبالها » وصخورها » على حين كان جسمي 
ممدّداً كالميّت لا يتماسّك من الضّعف ! 

فأيقنتُ حينئظٍ : ما أعرفه قط من الدُنيا » ولم أشعر به قط في الحياة » ولم 
يأتتي به علج » ولا فكر . أيقنت : أنّْها مُعجزةٌ الإيمان الجديد الغضٌ » المتّصِل 
بالله لته » كإيمان الأنبياء دون أن تلمّسه شهوةٌ » أو تعترضه خاطرة » أو تكدّرّه ذرّة 
واحدةٌ من فكر أرضي دس . 


قال المسيّب : ته جلس المتحدّث » وكان الاس في آخر كلامه كأنّما غادروا 
الدنيا ساعة » ورجعوا إليها على مثل حالته › ومثل إيمانه ؛ فسكت الإمام » ولم 
يتكلم ؛ ليدع كل نفس تكلم صاحبها . 


